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سجود جميع الكائنات لله وخضوعها لسلطانه 
إق عمو الكائنات العلوية واللفية خاضحة لاطا الله كعان للا تنفك عن تعبوحيكها لخالقها. 


و 0 : سا ار ضر راج لظ وسيديد 


"أي: ا ل ا أو كرماء والسجود طوعًا هو بإرادة العبادة من العقلاء المختارين» والسجود 
كرمًا؛ أي: بحكم الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار"[1]. 


"وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله تعالى وخضوعها"' [|2]. 


"وَالسُّجُودُ مَقُْصُوَدْهُ الْخُضُوغ؛ وَسُجُودُ كُلّ شَيءٍ بِحَمئْبهِ سُجُودا يُنَاسِبُهَا وَيَتَضَمّنُ الخضوع للرّبّ" [3]. 
ويقول رحمه الله أيضًا: "ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات ووضع جباهها على الأرض" [4]. 


ويوضح البقاعي (ت: 885)معنى السجود أيضتّاء فيقول رحمه الله: "يسجد له؛ أي: يخضع منقادًا لأمره مسخرًا لما يريد منه تسخير من هو في 
غاية الاجتهاد في العبادة والإخلاص فيه" [.5]. 
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والحقيقة الثابتة ة كما قرر أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير» وغيرهما من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - أن الكائنات 
تسجد سجودا حقيقيًا علّمها ربّها إياهه وهو يعلمه منها على وجه يليق بها ويناسبهاء والبقاعي أول السجود هنا إلى الخضوع نافيا سجودها مؤولًا 
له ببعض معانيه وهو الخضوع. والبقاعي مع جلالة قدره له تأويلات لصفات الرب جل في علاه؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: نفيه 
للحرف والصوت في كلام الرب جل في علاه؛ وقد أجمع السلف على أن الله تعالى تكلم بحرف وصوتهء فقال في نظم الدرر: 

"والذي سمعه موسى عليه السلام عند أهل السنة من الأشاعرة» هو الصفة الأزلية من غير صوت ولا حرفء ولا بعد في ذلك كما لا بعد رؤية 
ذاته سبحانه» وهي ليست بجسم ولا عرض ولا جوهرء و(ليس كمثله شيء)[6]. 


ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله-: "وهو سجود الذل والقهر والخضوع., فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى" 
لك ]. 


وسجود الكائنات كلها سجود حقيقيء وهو سعود كل وخضوع وخوق من خالغها ويارنيا بسبعانة؟ كنا كال تعالى: ( وَلِلَهِ يَ يَسسْجُدْ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا فِي الْأَرْضٍ مِنْ دَابّةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ * يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [النحل: 50-49]. 


وتأمل قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوا إِلَى ما حَلَق الل مِنْ شنَئءٍ يَتقيَا طِلالَة عَنْ الْيَمِين وَالمْثمَائِلٍ جا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ #ورة منكة ماف التفواك وما 
في الأرْضٍ مِنْ دَابّةِ وَالْمَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ *يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » [النحل:50-48]. 


ل ل" 


حتى الشمس تسجد تحت العرش خاضعة لسلطان خالقها؛ كما قال سبحانه: ( وَالتتّسسسُ تَْرِي لِمُمْتَرِ لَهَا ذَلِكَ تَفدِيرُ العزيز الْعلِيم *وَالْقَمََ قَدَرْنَاهُ 
اول حت عله عار جون القييم * لا اتن يَثيِي لها أنْ كذرك الفمر ولا اليل نايق الذهار وكك فِي فلك يَمنبنحون ) [يس. 8 -40]. 


ثبت عند البخاري من حديث أبي در الغفاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في المسجدٍ عند غُروب الشمس» » فقال: "يا 
أبا در أتدري أينَ تغرْبُ الشمسٌء قلث: : الله ورسولّه أعلمُ » قال: فإنها تَذْهَبُ حتى تَسِجْدَ تحت العرشء فذلك قولُه تعالى: ( وَالشّمْسُ تَحْرِي 
لِمُسْتَفرٌ لَهَا ذَلِكَ تَفدِيرُ الْعزِيز الْعلِيم »" [8]. 


وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذّر الغفاري رضي الله عنه أيضًا قَالَ: "سألتُ النبئ صلَّى الله عليه وسلّم عن قوله: (وَالتَّْمْسُ تَجْرِي لِضسنتقرٌ 
لَهَا)ء قال: مُستقرٌ ها تحت العرش"[9]. 


"وقد أنكر قومٌ سُجُود التنّمس وَهْوَ صّجِيح مُمكنء وَلَا مَانع من قدرّة الله تَعَالَى أن يمكّن كل شَيْء من الْحَيَوَان والجمادات أن يمنجد لهُ"[10]. 


فالله تعالى قد أثبت سجود الكائنات» وبيّن سبحانه صفة سجود بعضهاء وهو بفيء ظلالها ذات اليمين والشمال» ولا يتبادر للذهن إلى أنه يلزم أن 
يكون سجودها مثل سجود البشر على سبعة أعظم, وإذا كان الله قد أثبت لها السجود وجب الأخذ به وعدم الحيد عنه وتأويله عن ظاهره؛ إذ إن 
الكائنات لها السجود اللائق بها على الوجه الذي جبلها الله عليه وأراده منها. 
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